
كتاب في حلقات8

كـــــان قــــــد تمّ إطلاعــنـــــا عــمـّـــــا يجــب أن
نـتــــوقّـعه أثـنــــاء مــــا يـُــسـمـّـــى "الهـبــــوط
الهجـومـي"، وهي حـالــة منـاورة، تهـدف
إلـــى الـتـخفـيف مـن خــطـــر الــصــــواريخ
المـوجّهة حرارياً. ويقـضي المبدأ بتجنّب
الــطـيــــران المـنـخفــض والــطـــــويل فــــوق
القــــرى، حـيـث يمـكــن للـمـتـمــــرّديـن أن
يطلقوا صواريخ محمولة على الكتف.
في اليوم الفـائت، كان قـد أُطلِق صاروخ
علـــــى طـــــائـــــرة (SAM_7)  مـن طـــــراز
نـقـل، تـــــــابـعـــــــة لــــــسـلاح الجـــــــو، أثـــنـــــــاء
اســتعـــــدادهـــــا لـلإقلاع. لـكـن الــصـــــاروخ
أخـــطـــــأ هــــــدفه، وكــمـــــا شـــــرح قــبـــطـــــان
طــائــرتنــا، قبـل أن نقلعَ مـن عمـّـان، "لا
نريد للأشرار أن ينجحوا هذه الليلة."
ازدادت زاويـة المـيلان أكثـر فــأكثـر، وكـان
الــــصفــيــــــــر في الأعلـــــــى يــــطغــــــــى علـــــــى
المحرّكات الـواقفة. وقـام طاقم الـطائرة
بمـنــــاورة أخـيــــرة، بــــاســتخــــدام الجـنــــاح
الأيمـن، قبل أن تشتغل المحركات ثانية،
ونــأخـــذ وضعـــاً أفقـيــاً مــسـتــويــاً، حـيـث
بـدأت دواليـب الطـائـرة تـلامسُ  الأرضَ

الإسمنتية.
بعــد تــسع عـشــرة ســاعــة مـن مغـــادرتنــا
الـــولايـــات المـتحـــدة، عـــدتُ أدراجـي إلـــى

بغداد.
أثناء الرحلة الطويلة إلى الأردن، كنتُ
قـد قــرأتُ مجمـوعـةً من الـرسـائل الـتي
وصلتـني مـن أعضـاء سـلطــة التحـالف
المــــؤقـتــــة، عـن الحــــالــــة الأمـنـيــــة الـتـي
أعقـبـت تفجـيــر مــديـنــة الـنجف، الـتـي
أودت بحيـاة محمـد بـاقـر الحـكيم. كـان
الـزعمـاء الـشيعـة قـد نـظّمـوا "مـسيـرةً"
ضـخمــة )خـليــط من مـــوكب الــسيــارات
والعـــربـــات( مـن بغـــداد إلـــى المـــديـنـتـين
المـقــــــــــدســــتــــين، كــــــــــربـلاء والــــنـجـف. في
المسيـرة، امتزج الحزن بـالغضب، وكانت

الأمور مرشّحة إلى المزيد من العنف.
انـضمّ إلـى حـراسـتي الـشخـصيـة فـريق
جديـد من الحراس، مـؤلف من عنـاصر
شـرســة من قــوات البحـريـة، جــاءت من
شـــركـــة المقـــاولات )بلاك وتـــر(، بعـــدمـــا
ازداد الخطر على حياتي. كان وجودهم
في سيـارة الـشيفـروليـة المـصفّحـة- وهم
يمـسكـون بــأسلحـة قـصيـرة ســوداء، من
سلاح الغــواصــات الـبحــريــة، يــراقـبــون
الـــطــــــريق المـهجــــــورة للــمـــطــــــار- يعـــــزّزُ
الــشعــورَ بــأنّ العــراق قــد أصـبح مكــانــاً
أكثــر خـطــراً. كــان مــوكـبنــا مــؤلّفـــاً من
سيـــارتي هــامـفي، مـصفّـحتـين، وسيــارة
شيفـروليـة مـدرعـة، مـزوّدة "بـرشـاشـات"
مـن شــــركـــــة )بلاك وتـــــر(، مع سـيــــارتـي
المــدرعــة، وسيــارة مــدرعــة أخــرى مــزوّدة
بـأسلحـة رشّاشـة، مع سيـارتين هـامفي،
تــــــســـيــــــــران في الخـلـف. لـــم أكـــن أفــكـّـــــــر
بسلامتـي، بقدر مـا كنتُ أفكّـر بهشـاشة
300 ألف شــيعـي، يـتـــــوجّهــــون جـنــــوبــــاً
لحــضـــــور جــنـــــازة الـــشــيـخ المقــتـــــول. إن
الهـجمـــات النــاجحــة لـعنــاصــر الـتمــرّد
علــى جـمهـــرة المعــزّيـن يمكـن أن تــشعلَ
حـربـاً طـائـفيــة. ولم يـكن لــدينـا قـوات
كـافية، من التحـالف، أو شرطة عـراقية
لاحـتـــواء العـنف المحـتـمل الـــذي يمكـن
أن يؤلب الشيعة على السنّة في العديد

من المدن.
"مـضت المـسيـرة دون أيـة حـادثـة،" أبـرق
كـلاي، فيمـا كـنتُ أعقـد جـلســة استمـاع
مع فـــــــريق عـــملـــي في مقـــــــرات سلـــطــــــة
التحالف المؤقتة. "سوف يطوفون حول
مقـام كـربلاء، لعـدد مـن السـاعـات غـداً،
ومــن ثــمّ يــتــــــوجّهــــــون للــمــــشـــــاركـــــة في

الجنازة في النجف، يوم الثلاثاء."
"هـــــذا خــبـــــر لا بـــــأس بـه، علــــــى الأقل،"
قلـتُ. "ومــا هــو حـــال مجلــس الحكـم؟"

سألتُ، متوجهاً إلى سكوت كاربنتر.
"مـازال اجتمـاعهم قـائمـاً،" قال، نـاظراً
إلـــى ســـاعـته. "بــشـكل أو بـــآخـــر، يـبـــدو
أنهــم رســــــوا أخــيـــــــراً علــــــى تـــــشـكـــيلــــــة
الحكومة، وهم يناقشون إمكانية إعلان

القائمة هذه الليلة."
أن يــسـتـطـيع أعـضـــاء المجلــس الــتغلـب
علـى خصـومـاتهم وعــداوتهم، والاتفـاق
على قـائمة وزراء، فـإن هذا يُعتـبر بحدّ
ذاته إنجــازاً لافـتــاً. وكــانـت المــشـكلــة أنّ

الــــوقـت، قــبل الــــذهــــاب إلــــى الـنــــوم،
لمــــــراجعـــــة قـــــائــمـــــة مـجلــــس الحـكــم
المـتعلّقــة بــالــوزراء المـقتــرحين. قـلتُ،
وأنـــــــــا أســـتـعـــــــــرض مـع أمـــــــــريــكـــيـــين
وبــريطـانـيين في فـريق حكـمنـا، داخل
مكـتـبـي، "حــسـنٌ، قـــامـــوا علـــى الأقلّ
بـشيء مـا. وإذا أخـذنـا بعـين الاعتبـار
الــــــوقــت الــــــذي هــــــدره هـــــــؤلاء خلال
الـــشهــــريـن المــــاضـيــين، فهــــذه أخـبــــار

جيدة." 
"أجـل،" أجـــــــــاب ســكـــــــــوت، "غـــيـــــــــر أنّ
الطـريقــة التـي اختــاروا فيهـا هـؤلاء
الـبــشــر تـبـــدو مخـيّـبــة." وشـــرح أنهـم
كــــانــــوا قــــد اخـتــــاروا الــــوزراء بــنفـــس
الــطـــــريقــــة الـتـي اســتخــــدمــــوهــــا في
اخــتــيــــــار الـلجــنــــــة الـــتحـــضــيــــــريــــــة
الـدستوريـة )والتي سمـيناهـا اللجنة

الــديـن الكـبــار في الـنجف قـــد طلـبــوا
من قـوات التحـالف البقـاء بعيـداً عن
المقـــامـــات. وبــسـبـب احـتـــرامـنـــا لهـــذه
المــواقـع، فعلـنــا بــالـضـبـط مـــا طلـبــوه
منــا." وبـــالتــالـي استـطــاع القـتلــة أن
يــزرعــوا الـقنـبلـــة التـي قتـلت آيــة الله
محـمــــد بــــاقــــر الحـكـيـم، وجــمعــــاً مـن

المصلّين، بسهولة واضحة.
وانتهـى الاجـتمـاع مع وعـد الجعفـري
بـأن يجتـمع أخيـراً ثلاثـة مـن أعضـاء
مـجـلـــــس الحـكــم مـع لجــنـــــــة أمــنــيـــــــة
مـشتركـة شكّلهـا التحـالف، والتـي كنّا
قد اقترحناها منذ شهر مع نظرائهم
في سـلــــطـــــــة الــتـحـــــــالـف المـــــــؤقــتـــــــة في

الصباح.
وبــالــرغـم من إرهــاق فـــارق التــوقـيت،
شـعــــــــــرتُ أنـه يـجــــب أن آخــــــــــذ بـعـــــض

حـــــديــث مــتحــمـّــس ومـــــألـــــوف "عــن
العـراقـيين الـذيـن يجب أن يـسهـروا

على أمن أنفسهم."
"إننـا نوافق بالمطلق. ولكن ما الذي
تقتـرحـونه بـالضـبط؟" سـألتُ، وهـو
السؤال الـذي كنت قد طـرحته على
مجلـس الحكـم منـذ أســابيع. "أنـتم
تـعـلــمـــــــون أنــنـــــــا نـعــمـل لــيـل نـهـــــــار
لمضـاعفــة حجم الـشـرطـة العــراقيـة

وقوات الدفاع المدني."
"حـسـنٌ، أعتقــد أنه من المـأسـاوي أن
تـقع حـــــــادثـــــــة مــن هـــــــذا الــنـــــــوع في
مدينـتنا المقـدسة،" أصـرّ الجعفري.
"كــان يجب علـى التحـالف أن يفعل

المزيد لحفظ الأمن هناك."
"دكتـور جعفـري، لقـد شرحـتُ مراتٍ
عـــــديـــــدة لـك ولـــــزملائـك أن رجـــــال

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الثالثة و الثلاثون(
الــتحــضــيـــــريـــــة(. "مـــــرة ثـــــانــيـــــة،
تــــوافقـــوا بـبــســـاطــــة أن يقــــوم كل
عـــضــــــو مــن الأعـــضــــــاء الخــمـــــس
والعــــشــــــريــن في مـجلــــس الحـكــم
بـــــــــاخـــتـــيـــــــــار وزيـــــــــر واحـــــــــد. وفي
المحـصلــة، هم كــرّروا أنفـسهـم من
جــــــــديــــــــد، مـــن دون بــــــــذل جـهــــــــد
حقـــيقـــي، يهــــــدف إلــــــى تــــــوســـيع

القاعدة السياسية للمجلس."
قــــال مــيغــــان ســــولــيفــــان أن هــــذه
الـصيغـة طــرحت معـضلـة أخـرى:
كـان يـوجـد واحـد وعـشـرون وزيـراً
في الحـكــــــومــــــة الــــســـــــابقــــــة، قـــبل
الحـــرب، وبـــالـتـــالـي فـــإن مـجلــس
الحكم أوجـد أربع وزارات جـديـدة
لـــكــــي يمــــنـح لـــكـل عــــــضــــــــــــو مــــن
الأعــضـــــاء قـــطعـــــةً مــن الــكعـكـــــة.
"وظـائـف للأولاد،" كمــا عبـر أحـد

أعضاء المجلس.
"ومـــن جهـــــة أخـــــرى،" نــــــوّه كلاي،
"هم، علـى الأقـل، لم يقتـربـوا من
خطوطنـا الحمر." كان يـشير إلى
الإنــذار الــذي أصــدرتُهُ بـــأننـــا لن
نــقـــــــبــل إســلامـــــــيـــــــين في وزارتـــــــي

الداخلية والتربية.
مـن بـين الــشـيعـــة الـثلاثـــة عــشـــر
الـــذيـن سـيــشـــرفــــون علـــى وزارات
أســـاسـيـــة، كـــان يـــوجــــد أشخـــاص
عـلمــانيــون ومتــدينــون، ولكـن لم
يكـن يـــوجـــد بـيــنهـم مـتــطـــرّفـــون
طــائفيـون. وكمـا كنـا قـد تــوقعنـا،
قــسّم الأكــراد كـــراسيـهم الــوزاريــة
الخمـســة بين الحــزبـين الكــرديين
الــرئـيـسـين. وحـصل الـسـنــة علــى
خـمــس وزارات، بمــــا في ذلك وزارة
الــكـهــــــــربــــــــاء المـفــــصـلـــيــــــــة، ووزارة
العدل، التي سـتلعب دوراً حاسماً
في إرســـــاء حـكـــم القـــــانـــــون. كـــــان
هـنــــاك آشــــوري مـــســيحـي واحــــد
يـشغل منـصب وزيـر النقل، ووزيـر
تــركـمــانـي، حـــاصل علــى دكـتــوراه
مــن بـــــريـــطـــــانــيــــــا في الهــنـــــدســـــة
المدنيـة، والذي عُين وزيـراً للعلوم
والـتكـنـــولـــوجـيـــا. وعـبـّــرت جـــولـي
تــــــشــــــــابـل، الــــــــديـــبـلــــــــومــــــــاســـيــــــــة
البـريطـانيـة، التـي عملت جـاهدةً
لإرجــاع الـنــســـاء العــراقـيــات إلــى
الحياة في البلاد، عـن خيبة أملها
لـــوجـــود امـــرأة واحــــدة فقــط بـين
الــــوزراء- وهـي نـــســــريـن بــــرواري،
الكــرديــة الـشــابــة الـتي كـــانت قــد
خــــدمـت بــــامـتـيــــاز في الحـكــــومــــة

الكردية.
من أجـل تجمـيع هــذه الحكــومــة،
لجـــــأ أكــثـــــر الأعـــضــــــاء نفـــــوذاً في
المجـلـــــس- الجـعـفـــــــري، الحـكــيــم،
الجلبي- إلى مشاحنات ونقاشات

حادة.
وقــامت أجهـزة مخـابــراتنـا بـسبـر
أسـماء المـرشّحين، مـن خلال بنك
مـعلـــومـــات عــن كلّ واحـــد مــنهـم،
ولم يتم العـثور علـى ما يـدلّ بأن
أيــــاً مـن هــــؤلاء الــــوزراء كــــان مـن
صفـــوف كبـــار البـعثـيين، بــالـــرغم
من أننـا كنا نعرف بأن معلوماتنا
حــــــــول هــــــــذه الـقــــضـــيــــــــة كــــــــانـــت
مــبــتـــــســــــرة. "يــبـــــــدو أنهــم زمــــــرة
قـــــديـــــرة." وخــتــمــتُ، "أنـــــا مــتعــب
جـــــداً، ولــن أنـــــاقــــش هـــــذا الأمـــــر
اللـيلــــة. دعهـم يـــذهـبـــون قـــدمـــاً،
ويعلنـون عن الأسمـاء، بالطـريقة
الـتـي يـــرغـبــــونهـــا. أريـــد أن آخـــذ

حمّاماً وأذهب إلى النوم."
وبــيــنــمـــــا كـــــان الجــمــيع يــتـــــأهــب
للنهوض عن الـطاولة الـرخامية،

عاد كلاي، كأن شيئاً يقلقه.
"جِـري،" قال، "أنا قلق جداً حيال

المزاج المهيمن في البنتاغون."
"ما الأمر؟"

"حــــــســـنٌ، ســـمـعـــتُ مـــن مــــصــــــــادر
عـــــديـــــدة مــن هــنــــــاك، أنّ أجهـــــزة
الاسـتخبارات، والجيش على وجه
الخــصـــوص، قـــد بـــدأوا يـــشعـــرون
بـــالقلـق حيــال الانـتقــال الــدّوري
لـلـقــــــــوات في الــــــــربـــيـع الـقــــــــادم."

يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )631(الاربعاء)29( آذار 2006

NO (631)Wed. (29) March

الــــرئـيـــس الــــدوري للـمـجلـــس، عـن
شهــر آب، إبــراهـيـم الجعفــري، كــان
متـردداً في السماح للرئيس التالي،
عــن شهـــــر أيلــــول أحـمـــــد الجلـبـي،
تـسجيل نقـاط سيـاسيـة، من خلال
تقــديم أسمــاء الحكــومــة الجــديــدة
إلى الأمّة. وبـالتالـي كان الجعفري
مـسـتعجـلاً في إعلان القـــائمــة قـبل

أن تنتهي فترة رئاسته.
كـان الجعفـري هــو العضـو الـوحيـد
المـتـبقـي مـن أعـضـــاء المجلــس حـين
وصلـنـــا، أنـــا وزمـيلـي الـبـــريــطـــانـي
ديفــيـــــد رتــــشــمـــــونـــــد، إلـــــى مــبــنـــــى
مـجـلـــــــس الحــكــــم في الــــتــــــــــاسـعــــــــــة
صــبـــــاحـــــاً. بعـــــد الــتــبـــــادل المعــتـــــاد
للـمجــاملات، وتقــديم تعـــازينـــا عن
مقـــتل الــــــشهــيــــــد آيــــــة الله بــــــاقــــــر
الحـكــيــم، زجّ الجـعفــــــري نفـــــسه في

الجزء الثاني
"لا تقُلِق بالَنا بالتاريخ"                               الفصل السادس

بغداد / 31، آب، 2003                              
راح ملاّحُ الطائرة  (C-130)يتمايل بين محابس غرفة الشحن، ممسكاً بقاطعٍ حديدي مثل لاعب

الجمباز. "شدوّا أحزمتكم جيداً." بدا صوته عالياً، فيما كان صوت المحرّكات يتراجع. 
انحدر أنفُ الطائرة في زاوية ميلانٍ حادّة، وكنتُ أرى الشفرات الدافعة، على الجناح الأيمن،

تنبسطُ داخل قرص فضّي أغبر. كانت الأضواء تتََابعُ بسرعة أكبر، في مطار بغداد الدولي، حين
قام الطيارُ بغطسةٍ دورانية، محافظاً على الطائرة فوق دائرة المطار. 
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